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العذر بالجھل في الشریعة الإسلامیة
المالیةالمعاملات

)نماذج تطبيقية معاصرة(

لبحثملخّص ا

هـو العـذر بالجهـل على موضوع هام یحتاج الیـه النـاس الا و هبحثسلط الباحث في
فیهـــا أن هـــذا الـــدین رللموضـــوع مقدمـــة ذكـــالباحـــث قـــد وضـــعففـــي الشـــریعة الإســـلامیة،

العظــیم نهــى عــن الجهــل وحــط مــن قــدر صــاحبه فشــجب الإســلام جمیــع أشــكال الجهــل،
. ثـم شـبه العلـم بـالنور والجهـل بالظلمـةإذ وبالمقابل فقد أمر هذا الدین بـالعلم وحـظ علیـه،

صول التي ینبغي انه أصل من الأإذ أسباب البحث في هذا الموضوع عرج الباحث ببیان
بل العامي وجـب علیـه التعـرف أن یتمرس بها الحاكم والقاضي والمفتي والمجتهد والفقیه،

.ن ادعى الجهلإ على المسائل التي یعذر فیها بالجهل والمسائل التي لا یعذر بها و 
التـــي اراد ان یضـــعها قواعـــد توصـــیاتالو ،نتـــائجالأهـــمثـــم خلـــص الباحـــث الـــى 

لتتبــع المســائل الشــرعیة وتعلــم أحكامهــا م والمســلمین علــى وجــه العمــوم،علمیــة لطلبــة العلــ
والتعرف على الأوامر والنواهي الشرعیة لعـدم الوقـوع فـي الجهـل، لأن الجهـل فـي الأشـیاء 

ـــاس والمعروفـــة مـــن الـــدین بالضـــ ـــة لكـــل الن رورة لا تعـــد عـــذراً وإن ادعـــى صـــاحبه المبذول
الجهل، وعلیه فان كان الإنسان یعـذر بالجهـل إلا انـه لا یعـذر فـي تقصـیره بطلـب الحـق، 
ـــة صـــغیرة بوجـــود  ـــارة عـــن قری ـــه عب ـــا هـــذا یعـــد العـــالم كل ـــك ففـــي زمانن ـــى ذل وبالإضـــافة إل

تعالى أعلم .                                                      الانترنیت ووسائل الاتصال الأخرى، فهل یاترى یعد الجهل عذراً الیوم واالله 
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المقدمة

الحمد الله رب العالمین، الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل، وأكرمنا بأكرم نبيٍّ أرسل، 
حمداً یكافيء نعمه، ویوازي مزیده، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على المبعوث رحمة 

على آله الأطهار، وصحبه الأخیار، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب اللیل للعالمین، و 
بعد:و والنهار.

ن هذا الدین العظیم نهى عن الجهل وحط من قدر صاحبه، فشجب الإسلام إف
ذ شبه العلم إجمیع أشكال الجهل، وبالمقابل، فقد أمر هذا الدین بالعلم وحض علیه، 

!  "  #  $  M لمة، فقال تعالى: شبهه بالظو بالنور، وحط من شأن الجهل 
  *   )  (  '  &  %L)١(.

ن البحث في موضوع العذر بالجهل في الإسلام من الأهمیة بمكان، بل إفالذ
والمفتي ،والقاضيولي الأمر،ن یتمرس بها أن العلم به أصل من الأصول التي ینبغي أ

مسائل التي یعذر فیها والمجتهد والفقیه، بل حتى العامي وجب علیه التعرف على ال
العلم تصحح عبادات هذابفن ادعى الجهل، وإ والمسائل التي لا یعذر بها ،بالجهل

ومعاملات كان ینبغي الحكم علیها بالفساد أو البطلان.
ولهذا أردت البحث في هذا الموضوع لأبین أحكام العذر بالجهل في الشریعة 

، وسبب حصر البحث نماذج تطبیقیةةالمالیخذت من باب المعاملاتأالإسلامیة وقد 
والحدود تم البحث فیها، وقسمتُ الموضوع ،أبواب العباداتفي المعاملات المالیة؛ لأن

مفهوم العذر بالجهل في اللغة منها في ل و المبحث الأكان .لى ثلاثةُ مباحثع
:ربعة مطالبأوقد قسمته إلىوالاصطلاح، والألفاظ ذات الصلة

في لغةً و الفيالعذرفقد خصصته لدراسة مفهومول:المطلب الأفأما 
المطلب أما الألفاظ ذات الصلة، و فدرست فیه- :المطلب الثانيأما صطلاح، و الا
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المطلب كان آخرها صطلاح ، و في الالغةً و الفقد درست فیه مفهوم الجهل في-:الثالث
.الألفاظ ذات الصلةالذي خصصته لدراسة -:الرابع

-:فیه مطلبانو ،مشروعیة العذر بالجهل وأقسامهفي لثانيالمبحث اكان و 
في الشریعة الاسلامیة الغراء.مشروعیة العذر بالجهلذكرت فیه :المطلب الأولف

- تكلمت فیه عن أقسام الجهل وهي:- :والمطلب الثاني
أولاً: الجهل الباطل الذي لا یصلح عذراً.

.اً الجهل المعتبر الذي یصلح عذر :ثانیاً 
أربعبحثت فیه- :مسائل تتعلق بالجهل بالمعاملات المالیةفيوالمبحث الثالث

البحث،نتائجأهمفیهالخصتخاتمةبختمت البحثو .العذر بالجهل فیهاو مسائل 
لطلبة العلم خصوصاً، والمسلمین عموماً لتتبع المسائل توصیاتوجهت بعض الو 

وامر والنواهي الشرعیة لعدم الوقوع في الجهلالشرعیة وتعلم أحكامها والتعرف على الأ
فیها .

خالصاً لوجهه الكریم، ومهما یكن وأخیرا فهذا جهد المقل سائلا ربي أن یتقبله مني
الخطأ والنسیان، فإن أصبت فیما كتبته فذلك فضل -نحن البشر–فهو جهد بشري وطبعنا

ي أني ـــــــــي، وحسبــــــــى فمن نفساالله وتوفیقه یؤتیهما من یشاء من خلقه، وإن كانت الأخر 
اجتهدت داعیاً أن لا أحرم أجر المجتهد.

وصل اللهم على سیدنا وحبیبنا وقرة أعیننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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المبحث الأول
والألفاظ ذات الصلة،صطلاحلالغة وافي الالعذر بالجهل مفهوم

.صطلاحلالغة والفي االعذر بالجهل مفهومالمطلب الأول: 

عذار، یقال: لي في هذا الأمر أ: هو الحجة التي یعتذر بها، والجمع لغةفي الالعذر 
، وفي المصباح: عذرته عذراً من باب ضرب: رفعت عنه )٢(ي: خروج من الذنبأعذر، 

.)٣(غیر ملوم:يأاللّوم، فهو معذور 

أفعل، أو فعلت تحري الانسان ما یمحو به ذنوبه بأن یقول لمصطلاح:لااوفي 
لأجل كذا ویذكر ما یخرجه من كونه مذنباً، أو فعلت ولا أعود، وهذا من التوبة فكل توبة 

.)٤(عذر ولا عكس
.)٥(اللغوي عند العلماءفهومالاصطلاحي عن المالمفهوموعلیه لا یخرج  

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.

أولاً: الرخصة.
((رخص)) تقول: رخّص له الأمر اي: أذن له هي: اسم من الرخصة في اللغة

فیه بعد النهي عنه، وتأتي بمعنى ترخیص االله للعبد في أشیاء خففها عنه فهي آذن 
.)٦(بمعنى: التیسیر والتخفیف
بأنها: ((الحكم الثابت على خلاف )٧(ويا: فقد عرفها البیضوفي الاصطلاح

.)٨(الدلیل لعذر))
مع قیام السبب المحرم ولولا العذر لثبتت أو هي ما شرع من الاحكام لعذر 

.)٩(الحرمة
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ثانیاً: العفو.

وز عن الذنب وترك العقاب ا: هو محو الذنوب، وهو أیضاً: التجالعفو في اللغة
.)١٠(علیه، وهو أیضاً قول الدیة في العمد

)١١(: هو الصفح واسقاط اللوم والذنب.صطلاحلاافي و 

)١٢(مقتول القود عن القاتل.: هو اسقاط ولي الوفي الجنایات

صطلاح.لاافي لغة و في الالجهلمفهومالمطلب الثالث: 
. یقال جهلت الشيء جهلاً وجهالة بخلاف )١٣(: نقیض العلملغةالفيالجهل

.)١٤(علمته، وجهل على غیره، سفه أو خطأ
.)١٥(وجهل الحق أضاعه، فهو جاهل وجهل. وجهّلته بالتثقیل نسبته إلى الجهل

.)١٧)(١٦(هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو علیهصطلاح:لااوفي 

المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة بالجهل.

أولاً: الشك.
.)١٨(: ضد الیقینلغةالفيالشك
: هو التردد بین النقیضین بلا ترجیح لاحدهما على الآخر عند صطلاحلااوفي 

.)١٩(الشاك
ثانیاً: الظنّ.

تدبر، نهو یقیإنمانه لیس بیقین عیان، و ألاإ: شك ویقین، لغةالفيالظنّ 
)٢٠(وجمع الظن الذي هو الاسم: ظنون

.)٢١(: هو الاحتمال الراجح مع احتمال النقیضصطلاحلااوفي 
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ثالثاً: الخطأ.
، ویطلق ویراد به ما قابل )٢٢(: یطلق ویراد به ما قابل الصوابلغةالفيالخطأ 

.)٢٣(العمد
.)٢٤(س للانسان فیه قصد وضده الصوابهو الذنب الذي لیصطلاح:وفي الا

رابعاً: السهو.
مر الذي هو بصدده إلى : الغفلة، وذهاب القلب عن الألغةالفيالسهو 

.)٢٥(غیره
.)٢٦(ذهول المعلوم أن یخطر بالبالصطلاح:لااوفي 
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المبحث الثاني
مشروعیة العذر بالجهل وأقسامه

المطلب الأول: مشروعیة العذر بالجهل.
ت الأدلة من الكتاب والسنة على اعتبار الجهل المعجز عذراً من لقد تضافر 

الاعذار الشرعیة التي یعذر بها المرء وتقیل عثرته في حال وقوعه بسببه في الخطأ سواء 
كان هذا الخطأ في المسائل الفرعیة أو المسائل العملیة أو كان في المسائل الاصولیة 

العقدیة، لا فرق بین ذلك  كله.
الأدلة:من هذه 

ان التكلیف الذي یحاسب علیه المرء في الدنیا والآخرة، هو التكلیف الموافق لحدود -١
تیان به ولا لإالقدرة والاستطاعة وما زاد عن حدود الاستطاعة والقدرة لا یطالب با

یأثم على تركه، والعكس إذا حصل التقصیر والاهمال فیما یستطیع المرء اتیانه 
یأثم ویطاله الوعید على تقصیره وتفریطه فیما یقدر علیه والقیام به، فهو حینئذ 

M  y  x  w وقال تعالى:.)٢٧(M¬  «  ª  ©   ¨  §®Lلقوله تعالى: 
 zL)٢٨(.

لا یكلف ، M¬  «  ª  ©    ̈ §®Lفي تفسیر قوله تعالى )٢٩(قال ابن كثیر
.)٣٠(یهمحسانه إلإ بهم و هرأفتاحد فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه و

.)٣١(: ((وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم))وقوله 
قضت حكمة االله عز وجل أن لا یعذب أحد الاّ بعد بلوغ نذارة الرسل إلیه، فمن كان -٢

خطأه ناتجاً عن عدم بلوغ العلم إلیه، لا العلم یصله ولا هو یستطیع أن یصل العلم، 
ي یسكن في منطقة نائیة لا تتوفر فیها كالذي یكون حدیث عهد في الإسلام أو كالذ

العلوم الشرعیة كالبادیة وغیرها، فهذا لو أخطأ فأنه معذور بخطئه إلى أن تقوم علیه 
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¼  ½  ¾     M »  º الحجة الشرعیة وتبلغه نذارة الرسل كما قال تعالى: 
¿L)وقال تعالى: )٣٢ M  ²  ±  °  ¯    ®   ¬  «  ª  ©

 ³L)٣٣(.
أحب إلیه العذر من االله، من أجل ذلك بعث النبیین مبشرین ((لا أحد :وقال 

.)٣٤(ومنذرین))
قال ابن كثیر في التفسیر: إخبار عن عدله تعالى انه لا یعذب احد الاّ بعد 

رسال الرسل إلیه إلى غیر ذلك من الآیات الدالة على ان االله تعالى إقیام الحجة علیه ب
.)٣٥(سول إلیهلا یدخل النار احد الاّ بعد ارسال الر 

ومن الأدلة الدالة على العذر بالجهل، خطأ الحواریین بین في أول عهدهم، وجهلهم -٣
بصفة ربهم أنه تعالى على كل شيء قدیر، وكذلك شكهم بمصداقیة نبوة عیسى 

¨  ©   M  ®  ¬  «  ª علیه السلام كما أخبر االله تعالى عن قولهم: 
¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯¹¼  »  º  À  ¿    ¾   ½

 Å  Ä  Ã  Â  Á  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ
Ï   ÐL)٣٦(.

، ((قال M¿    ¾   ½  ¼  »  ºL : في قوله تعالى: )٣٧(قال ابن جریر
عیسى للحوارین: راقبوا االله ایها القوم، وخافوا أن ینزل بكم من االله عقوبة على قولكم 

شكهم في قدرة االله على انزال مائدة من هذا، فان االله لا یعجزه شيء أراده، وفي 
السماء كفر به، فاتقوا االله أن ینزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنین، یقول: إن كنتم 

¯  °  Mمصدقي على ما أتوعدكم به من عقوبة االله إیاكم على قولكم
±L(()٣٨(.
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، قال: ((فقد أنبأ هذا عن قولهم أنهم لم MË  Ê  É  ÈLوفي قوله: 
علمون أن عیسى قد صدقهم، ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقیقة نبوته، فلا بیان أبین یكونوا ی

من هذا الكلام في أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دینهم وتصدیق 
.)٣٩(رسولهم، وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك اختباراً)) 

فر، ن االله (سبحانه وتعالى) على كل شيء قدیر هو كأفرغم أن الشك في 
وكذلك الشك بمصداقیة نبي االله، إلا أن الحواریین لم یكفروا وعذروا بالجهل لحداثة 

عهدهم بالإسلام ونبیهم عیسى علیه السلام.
/  M  3        2  1     0وكذلك الذین قالوا من بني اسرائیل لموسى علیه السلام: -٤

45  :  9  8    7  6L)٤٠(.
. ومع ذلك )٤١(ما یجب ان ینزه من الشریك والمثیلي تجهلون عظمة االله وجلاله و أ-٥

لم یُكَفرّوا، ولم یأمر موسى علیه السلام بقتلهم أو استتابتهم من الردة، رغم ان قولهم 
وسؤالهم موسى أن یجعل لهم إلهاً مع االله كفر بواح لاشك فیه.

: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات ومثال ذلك قول جهال المسلمین للرسول 
نواط!!أ

لما خرج إلى خیبر مر بشجرة ن رسول االله أوالحدیث في سنن الترمذي: ((
للمشركین یقال لها ذات أنواط یعلقون علیها أسلحتهم فقالوا یا رسول االله اجعل لنا ذات 
أنواط فقال النبي ع سبحان االله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الهاً كما لهم آلهة 

.)٤٢(ن سُنة من كان قبلكم))والذي نفسي بیده لتركب
إلا M1     0  / Lفرغم أن قولهم قول كفري وهو شبیه بقول نبي اسرائیل 

.)٤٣(أنهم لم یكفروا بأعیانهم لجهلهم وحداثة عهدهم بالإسلام
ومن الأدلة أیضاً: قصة الرجل الذي أسرف على نفسه، فأمر أهله عند الممات أن -٦

في البحر، ظناً منه أن االله لن یقدر على یسحقوه ویذروا نصفه في البر ونصفه
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جمعه واعادته لو فعل به ذلك، وهذا كفر، لكن لجهله وخشیته من االله فقد عفى االله 
.)٤٤(عنه

: ((والحدیث صریح في ان الرجل طمع ان لا یعیده إذا فعل )٤٥(قال ابن تیمیة
بوة على منكره ذلك وأدنى هذا إن یكون شاكا في المعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة الن

حكم بكفره هو بین في عدم ایمانه.... فغایة ما في هذا أنه كان رجلاً لم یكن عالماً 
بجمیع ما یستحقه االله من صفات، وبتفصیل انه القادر، وكثیر من المؤمنین قد یجهل 

.)٤٦(مثل ذلك فلا یكون كافراً))
صلى علیه وسلم حرم في جبة وتلطخ بالطیب فقال له النبي أالذي عذر النبي -٧

نت صانع أ(اخلع عنك الجبة واغسل عنك هذا الخلوط واصنع بعمرتك ما 
بالفدیة لجهله، كونه احرم بالجبة وكونه حمل طیب یأمره، ولم )٤٧(بحجك)

ویسلم یأتيقصة المسيء في صلاته وهي في الصحیح: ثلاث مرات یصلي ثم -٨
فانك لم تصلي، قال الرجل فیرد علیه السلام ثم یقول : ارجع فصليعلى النبي 

والذي بعثك بالحق نبیا لا احسن غیر هذا فعلمني، فعلمه النبي علیه الصلاة 
.)٤٨(والسلام

إنماكان جاهلاً، و لأنه؛ذلك الرجل بقضاء ما فاتهیأمرلم ن النبي أوالشاهد 
.)٤٩(ن یعید الصلاة الحاضرةأمره أ
نهم أبي بكر رضي االله عنهما أبنت سماء أما ثبت في صحیح البخاري عن أیضاً -٩
ن إ ، و )٥٠(، ثم طلعت الشمس ولم یأمروا بالقضاءفطروا في یوم غیم على عهد النبي أ

)٥١(كان في مسالة القضاء خلاف بین العلماء

بتمر برني، إلى النبي قال : ((جاء بلال)٥٢(عن ابي سعید الخدري- ١٠
عندنا تمر رديء فبعت منه صاعین من این هذا، قال بلال : كانفقال له النبي 

عند ذلك : أوه أوه عین الربا عین بصاع، لیطعم النبي علیه الصلاة السلام فقال النبي 
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، فلم یأمره برد )٥٣(ردت ان تشتري فبع التمر بیع اخر ثم اشتري بهإذاالربا لا تفعل ولكن 
.)٥٤(المبیع لجهله بهذا الحكم

كنتي أعائشة رضي االله عنها فقالت لها:((قصة المرأة التي دخلت على السیدة- ١١
رقم؟ قالت : نعم، قالت :فاني بعته جاریه إلى عطائه بثمان مئة نسیئة أتعرفین زید بن 

وانه اراد بیعها فاشتریتها منه بستمائة نقداً فقالت لها: بئس ما اشتریتي، وبئس ما اشترى 
.)٥٥(ن لم یتوب))إبلغي زید ابن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول االله أ

.)٥٧(معذور لأنه لم یعلم ان هذا نحرم)٥٦(رقمأقال شراح الحدیث: زید بن 
.أقسام العذر بالجهل:المطلب الثاني

- قسم العلماء العذر بالجهل من حیث الاعتداد به وقبوله إلى قسمین :
كان الآخرة وانالجهل الباطل: هو الجهل الذي لا یصلح أن یكون عذراً في- الأول :

یكون قد یصلح عذراً في أحكام الدنیا كقبول عقد الذمة من الذمي حتى لا یقتل ولكن لا
.)٥٨(عذراً في الآخرة حتى انه یعاقب فیها

ومن أمثلة ذلك  :
جهل الكفار بصفات االله تعالى وأحكام الآخرة فانه لا یصلح عذراً أصلاً ، لأنه أولاً :

ى وحدانیة االله تعالى وربوبیته ، بحیث لا یخفى على مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل عل
.)٥٩(أحد حدوث العالم المحسوس

الجهل في الطلاق بأن یأخذ المطلق بقول من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة ثانیاً :
المشهورة ، كالقول مثلاً بأن الطلاق لا یقع الا بحكم القاضي، فلا عبرة بهذا الاجتهاد، 

.)٦٠(ر فیهوصاحبه لیس معذو 
الجهل الناشئ عن عدم سؤال العلماء خشیة من الأحكام الشرعیة ،كمن تلفظ ثالثاً :

ن استفتى العلماء أن یفتوه بوقوعه، فیسكت عن السؤال ویتعلل إبالطلاق، وخاف 
.)٦١(بالجهل، فهذا الجهل غیر معتبر



 

٢١٠
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: )٦٢(((وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ 
بِجَهْلٍ یُرَى بِهَا وَزِدْهَا مِنْ الأَْعْدَادِ عَشْرًا لِتَكْمُلاَ ثَلاَثُونَ لاَ عُذْرَ 

مْتَ كَالنُّطْقِ مِقْولاََ  فَأولُهَا بِكْرٌ تقَُولُ لِعَاقِدٍ: جَهِلْت بِأَنَّ الصَّ
وَاجِ فَجُومِعَتْ فَقَالَتْ: أَنَا لَمْ أَرْض بِالْعَقْدِ أولاَ  كَمَنْ سَكَتَتْ حِینَ الزَّ

فِي الْمَالِ وَالْحَدِّ مُخْطِئًا شَهَادَةَ صِدْقٍ ضَامِنٌ حِینَ بَدَّلاَ كَذَا شَاهِدٌ 
وَآكِلُ مَالٍ لِلْیَتِیمِ وَوَاطِئٌ رَهِینَ اعْتِكَافٍ بِالشَّرِیعَةِ جَاهِلاَ 

دَ الْعَامِ یَشْفَعُ خَاطِرًا مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُبْتَاعِ وَالْبَیْعِ أولاَ وَمَنْ قَامَ بَعْ 
وَمَنْ مُلِّكَتْ أو خُیِّرَتْ ثمَُّ لَمْ تَكُنْ لِتقَْضِيَ حَتَّى فَارَقَتْ وَتفََاصَلاَ 

كَذَاك طَبِیبٌ قَائِلٌ بِعِلاَجِهِ بِلاَ عِلْمٍ أو مُفْتٍ تَعَدَّى تَجَاهُلاَ 
مَانُ مُهَرْولاَِ وَبَائِعُ عَ  بْدٍ بِالْخِیَارِ یَرُومُ أَنْ یَرُدَّ وَقَدْ وَلَّى الزَّ

وَمَنْ أَثْبَتَتْ إضْرَارَ زَوْجٍ فَأُمْهِلَتْ فَجَامَعَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ مُعَاجِلاَ 
لاَ  وَعَبْدٌ زَنَى أو یَشْرَبُ الْخَمْرَ جَاهِلاً بِعِتْقٍ فَحَدُّ الْحُرِّ یَجْرِي مُفَصَّ

وَیُفْسَخُ بَیْعٌ فَاسِدٌ مُطْلَقًا ولاََ یُسَامَحُ فِیهِ مَنْ عَنْ الْحَقِّ حُوِّلاَ 
لاَ  وَكُلُّ زَكَاةٍ مِنْ دَفْعِهَا لِكَافِرٍ وَغَیْرِ فَقِیرٍ ضَامِنٌ تِلْكَ مُسَجَّ
لاَ وَمَنْ یُعْتِقُ الشَّخْصَ الْكَفُورَ لِجَهْلِهِ فَلاَ یُجْزِي فِي كَفَّارَةٍ وَتبََتُّ 

كَذَا مُشْتَرِي مَنْ أوجَبَ الشَّرْعُ عِتْقَهُ عَلَیْهِ ولاََ رَدَّ لَهُ وَلَهُ الْوِلاَ (وفي موقع الإسلام الولایة)
وَآخِذُ حَدٍّ مِنْ أَبِیهِ مُسْتَوٍ كَتَحْلِیفِهِ إذْ بِالْعُقُوقِ تَزَیَّلاَ 

هُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تقُْبَلاَ وَمَنْ یَقْطَعُ الْمَسْلُوكُ جَهْلاً فَلاَ نَرَى شَهَادَتَ 

وَسَارِقُ مَا فِیهِ النِّصَابُ مُؤَاخَذٌ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ ظَرْفُ النِّصَابِ مُعَادِلاَ 
كُونُ لَهُ عَنْ حَدِّ ذَلِكَ مَعْزلاَِ وَوَاطِئُ مَنْ قَدْ أُرْهِنَتْ عِنْدَهُ فَمَا یَ 
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كَذَلِكَ مَنْ یَزْنِي وَیَشْرَبُ جَاهِلاً مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي حَدُّهُ لَیْسَ مُهْمَلاَ 
وَمَنْ رَدَّ رَهْنًا بَعْدَ حَوْزٍ لِرَبِّهِ فَلاَ شَكَّ أَنَّ الْحَوْزَ صَارَ مُعَطَّلاَ 

مَّ جُومِعَتْ تَفُوتُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ وَالْعِتْقَ أَهْمِلاَ وَتَخْیِیرُ مَنْ قَدْ أُعْتِقَتْ ثُ 
وَلاَ یَنْفِ حَمْلَ الْعُرْسِ زَوْجٌ لَهَا إذا رَآهُ وَلَمْ یَنْهَضْ بِذَلِكَ مَعْدِلاَ 

وَمَنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِ زَوْجٍ لِغَیْبَةٍ فَجَا نَعْیُهُ رَدَّتْ مِنْ الْوِدِّ فَاضِلاَ 
تْ حِینَ ارْتِجَاعٍ وَجُومِعَتْ فَقَالَتْ: لَقَدْ كَانَ اعْتِقَادِي كَامِلاَ وَمَنْ سَكَنَ 

وَلَیْسَ لِمَنْ قَدْ حِیزَ عَنْهُ مَتاَعُهُ مَقَالٌ إذا مَا الْحَوْزُ كَانَ مُطَوَّلاَ 
وَقَدْ قَامَ بَعْدَ الْحَوْزِ یَطْلُبُ مِلْكَهُ وَقِیلَ لَهُ: قَدْ بِعْت ذَلِكَ أولاَ 

وْمَ مُكْمِلاَ وَمَنْ  هُوَ فِي صَوْمِ الظِّهَارِ مُجَامِعٌ لِزَوْجَتِهِ یَسْتأَْنِفُ الصَّ
وَلَیْسَ لِذِي مَالٍ یُبَاعُ بِعِلْمِهِ وَیَشْهَدُ قَبْضًا بَعْدَهُ أَنْ یُبَدَّلاَ 

مَعْزلاَِ وَمَنْ زَوْجُهَا قَدْ مَلَّكَ الْغَیْرَ أَمْرَهَا فَلَمْ یَقْضِ حَتَّى جُومِعَتْ صَارَ 
لاَ  وْجُ ثُمَّ تَصَالَحَا عَقِیبَ قَبُولٍ كَانَ لَیْسَ مُفَصَّ وَإِنْ مَلَكَهَا الزَّ
وَمَا سُئِلَتْ عَنْهُ فَلَیْسَ لَهَا إذَنْ تقَُولُ ثَلاَثاً كَانَ قَصْدِي أولاَ 
اجِلاَ وَإِنْ بَعْدَ تَمْلِیكٍ قَضَتْ بِبَیَانِهَا فَقَالَتْ جَهِلْت الْحُكْمَ فِیهِ مُعَ 

فَلَیْسَ لَهُ عُذْرٌ إذا قَالَ: لَمْ أُرِدْ سِوَى طَلْقَةٍ وَالْحُكْمُ فِیهِ كَمَا خَلاَ 
وَإِنْ أَمَةٌ قَالَتْ وَبَائِعُهَا: لَقَدْ تَزَوَّجَهَا شَخْصٌ فَفَارَقَ وَانْجَلاَ 

بِلاَ ولاََ فَلَیْسَ لِمَنْ یَبْتاَعُهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ عُذْرٌ إنْ یَرِدْ إذْنٌ 
یَطَأَنَّهَا أو یُزَوِّجَهَا إلى ثبُُوتِ خُلُوٍّ مِنْ زَوَاجٍ تَحَوَّلاَ 

وَمَنْ قَبْلَ تَكْفِیرِ الظِّهَارِ مُجَامِعٌ یَذُوقُ عِقَابًا بِاَلَّذِي قَدْ تَحَمَّلاَ 
وَحَقُّ الَّذِي قَدْ خُیِّرَتْ سَاقِطٌ إذا بِوَاحِدَةٍ قَالَتْ: قَضَیْت تَجَاهُلاَ 

وَلَیْسَ لَهَا عُذْرٌ بِدَعْوَى جَهَالَةٍ وَذَاكَ الَّذِي قَدْ أوقَعَتْ عَادَ بَاطِلاَ 
وَمَنْ قَالَ: إنْ شَهْرَیْنِ غِبْتُ وَلَمْ أَعُدْ فَأَمْرُك قَدْ صَیَّرْتُ عِنْدَكِ جَاعِلاَ 



 

٢١٢
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هَا مُحَوَّلاَ فَمَرَّ وَلَمْ تُوقِعْ وَمَا أَشْهَدْت عَلَى بَقَاهَا وَطَالَتْ صَارَ عَنْ 
لاَ)) وَذَاكَ كَثِیرٌ فِي الْوُضُوءِ وَمِثْلُهَا بِفَرْضِ صَلاَةٍ ثمَُّ حَجٍّ تَحَصَّ

.الجهل المعتبرالثاني :
یكون في موضع الاجتهاد الصحیح، بان لوهو الجهل الذي یصلح عذراً وهو الذي یكون 

ذلك:مثلة أومن .)٦٣(مخالف للكتاب أو السنة أو الاجماع
ن جهله في لأ؛ن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكافرةأفطر على ظن أالمحتجم إذا :أولاً 

.)٦٤(موضع الاجتهاد الصحیح
سلم فیها ولم یهاجر. حتى أالجهل بالشرائع في دار الحرب یكون عذراً من مسلم ثانیاً:

ئها دها ولا یلزمه قضاؤ ن علیه الصلاة والزكاة وغیرهما ولم یألو مكث فیها ولم یعلم 
.)٦٥(لخفاء الدلیل في حقه

طلاق من جهل معنى الطلاق، فقد نص الفقهاء على انه لا یقع طلاق من یجهل ثالثاً:
طالق ن قال الاعجمي لامرأته أنت(إني:(غمعنى اللفظ الدال على الطلاق، قال في الم

لأنه لم وذلك ؛لأنه لیس بمختار للطلاق فلم یقع طلاقه كالمكره؛ ولا یفهم معناه لم تطلق
.)٦٦(یلتزم بمقتضاه، ولم یقصد إلیه))
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المبحث الثالث
.مسائل تتعلق بالجهل بالمعاملات المالیة

: قبل الشروع في بیان المسائل التي تتعلق بالجهل بالمعاملات سنذكر توطئة
صطلاح.لالغة وافي التعریفاً مختصراً للمعاملات 

تعریف المعاملات في اللغة:
جمع معاملة، مفاعلة من عاملت الرجل أعامله معاملة، وعامله المعاملات 

، أي مقابلة عمل بعمل، وعامله  معاملة، أي قابله بتصرف )٦٧(معاملة أي سامَهُ بعمل
.)٦٨(مشابه لتصرفه، أو بادله ذات التصرف

: اشتراك طرفین بعمل ما.فالمعاملة في اللغة إذن هي

تعریف المعاملات في الاصطلاح:
والرهن وغیر ،جارةوالإ،كالبیع والشراءاة بأمور الدنیقالشرعیة المتعلحكامالأ

.)٦٩(ذلك

وهذا یشمل كل ما قابل العبادات مما یقع بین الأزواج والأبناء، وما یقع بین 
التجار، وما یقع بین الأفراد وما یقع بین الجماعات والدول، فكل ذلك داخل في معنى 

.)٧٠(المعاملات في الاصطلاح العام

: إذا تعامل بالربا جاهلاً.المسألة الأولى

إذا تعامل المسلم بالربا جاهلا بالحرمة كان یكون حدیث عهد بالإسلام، مثاله:
أو من عاش في بادیة بعیدة عن حواضر الإسلام.

.)٧١(نه له ولا شيء علیهإموال التي تجمعت عنده وهو یجهل التحریم فالأحكمه:



 

٢١٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

MH   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =I   K  J -قوله تعالى:الدلیل:
N  M  LO  S  R   Q  PL)٧٢(.

خذ هذه الفوائد لا یجوز ثمأن إ ن هذه المعاملة محرمة و أما إذا كان عالماً بأ
.)٧٣(تاب

وعلى النحو )٧٥(یموابن الق)٧٤(الحكم: فیه خلاف بین شیخ الإسلام ابن تیمیةف
ن تیمیة((إذا تاب فان الأموال تكون له وان كان عالم قال شیخ الإسلام اب- الآتي:

.)٧٦(بالحرمة))

MH   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =I :قوله تعالىالدلیل :
N  M  L   K  JO  S  R   Q  PL)فاالله عز وجل لم یأمر برد )٧٧ ،

وهذا مما االله به.مر بعدم اخذه، فكون الانسان یرد الربا ویخرجه هذا لم یأمر أالربا وإنما 
.یسهل على الذي فعل المحرم التوبة 

أما ابن القیم فقد قال((إذا كان عالماً ان هذه محرمة، فهذا مال محرم أصله 
.)٧٨(خبیث، فأنه یخرجه في وجوه البر من الصدقة والاحسان وغیر ذلك))

الرأي الراجح:

یم(رحمه االله) في أن ي الذي یمیل إلیه الباحث ما ذهب إلیه الإمام ابن القأالر 
من كان عالماً بان هذه المعاملة محرمة فان أمواله محرمة أصلها خبیث لذا وجب علیه 

، واالله تعالى أعلم .إنفاقها في أعمال البر والخیر ولا یأخذ منها شيء



 

٢١٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المسألة الثانیة: بیع المسترسل أو إجارته.
ینة إلى الانسان والثقة به : الاسترسال هو الاستئناس والطمأنلغةالفيالمسترسل

.)٧٩(فیما یحدثه
ومة ا: هو الشخص الجاهل بقیمة الاشیاء، ولا یحسن المسصطلاحوفي الا

.)٨٠(والفصال ویشتري مطمئناً إلى امانة البیع، ثم یتبین انه غبن غبناً فاحشاً 
. فله )٨١(أو هو: ((الجاهل بالقیمة، من بائع ومشتري، ولا یحسن المماسكة

غبن غبناً غیر معتاد، ویقبل قوله بیمینه أنه جاهل بالقیمة، ما لم تكن قرینة الخیار إذا 
.)٨٢(تكذبه في دعوى الجهل، فلا تقبل منه))

اختلف الفقهاء في ثبوت الخیار للمسترسل إذا غبن غبناً یخرج عن العادة، و 
وادعى الجهل بالقیمة، على قولین:

في ظاهر )٨٣(ك الحنفیةوممن قال بذل، القول الأول: لا یثبت له الرد
.)٨٥(، والشافعیة)٨٤(الروایة

ن المبیع سلیم، ولم یوجد من جهة البائع تدلیس، وإنما فرط المشتري لأ؛دلیلهم
.)٨٦(في ترك التأمل

: یثبت له الخیار بین الفسخ والإمضاء وممن قال بذلك القول الثاني
.)٨٨(، والحنابلة)٨٧(المالكیة

دلیلهم:
.)٨٩(سل حرام)): ((غبن المستر قوله 

الرأي الراجح:
ن السعر الذي یباع فیه المسترسل إذا كان فیه غبن فاحش، وادعى المسترسل إ

جهلهُ بذلك وان طلب منه حلف الیمین وافق على ذلك فأن له الحق في استرجاع المبیع، 
دس، فما هم قال بالســـــــــــــــوقد قدر بعض العلماء الغبن الفاحش ما زاد على الثلث، وبعض



 

٢١٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

، واالله تعالى أعلمیربحونه على المسترسل)٩٠(جرت به عادتهم من الربح على المماكسین
حكم من سكت عن بیع الفضولي لملكه وادعى الجهل .  المسألة الثالثة :

لابد أن نبین معنى الفضولي وبیان حكم بیعه ودلیله قبل معرفة حكم من سكت : ئهتوط
عى الجهل.عن بیع الفضولي لملكه واد

.)٩١(: هو من یشتغل بما لا یعنیه لغةفي الالفضولي 
.)٩٢(فهو من لم یكن ولیاً ولا أصیلاً ولا وكیلاً في العقد :في الاصطلاحوأما 

.حكم بیع الفضولي
-اختلف الفقهاء في حكم بیع الفضولي على النحو الآتي :

، )٩٣(یجوز البیع ویوقف نفاذه على إجازة المالك ، وإلیه ذهب الحنفیةالمذهب الأول :
.)٩٤(والمالكیة

أدلتهم :
)٩٥(M¾Â  Á  À  ¿ÃÈ     Ç  Æ   Å  ÄÉL :_ قوله تعالى ١

.)٩٦(هذا إعانة لأخیه المسلموجه الدلالة:
اه دیناراً أعطوهو: (( أن النبي )٩٧(استدلوا أیضاً بحدیث عروة بن أبي الجعد-٢

لیشتري له به شاة، فاشترى له به شاتین، فباع إحداهما بدینار، فجاء بدینار وشاة، فدعا 
.)٩٨(له بالبركة في بیعه، وكان لو اشترى التراب لربح فیه))

بعثه لیشتري أضحیة بدینار، ((إن النبي :٩٩)(استدلوا بحدیث حكیم بن حزام-٣
شترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحیة والدینار إلى فاشترى أضحیة فأربح فیها دیناراً، فأ

.)١٠٠(فقال :ضح بالشاة وتصدق بالدینار))رسول االله
أجاز هذا البیع ولو كان باطلاً لرده ، وأنكر على من هذا رسول االله وجه الدلالة:

.)١٠١(صدر منه



 

٢١٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

لأن ؛: بیع الفضولي باطل، ولا یصح ولو أجازه صاحب الشأنالمذهب الثاني
، )١٠٢(وإلیه ذهب الشافعیة،جازة تؤثر في عقد موجود وهذا العقد لا وجود له منذ نشأتهالإ

. )١٠٤(، والظاهریة)١٠٣(والحنابلة
أدلتهم:
: فقلت: یأتیني الرجل ما روي عن حكیم بن حزام قال:((سألت رسول االله -١

فیسألني من البیع ما لیس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبیعه؟ قال: لا تبع ما 
.)١٠٥(لیس عندك ))

اشتمال العقد على الغرر الناشئ عن عدم سبب النهي من رسول االله وجه الدلالة:
.)١٠٦(القدرة على التسلیم وقت العقد، وما یترتب علیه من النزاع

قال: ((لا یحل سلف وبیع ، ولا شرطان في استدلوا بما روي أن رسول االله -٢
.)١٠٧(لیس عندك ))بیع، ولا ربح ما لم یضمن ، ولا بیع ما 

لأنه تصرف بلا ملك ولا إذن ولا ولایة ولا وكالة، ؛: إن بیع الفضولي باطلوجه الدلالة
وأیضاً فأنه باع مالا یقدر على تسلیمه فلم یصح ، كبیع الآبق والسمك في الماء والطیر 

.)١٠٨(في الهواء
تصرفاته التي قام و وقالوا في حدیث عروة البارقي: أنه كان وكیلاً مطلقاً عن النبي 

.)١٠٩(بها تنفیذ، لأنها تمت بمقتضى وكالة خالف فیها الوكیل الأخیر فینفذ تصرفه
الرأي الراجح 

بعد هذا العرض للأدلة فان الرأي الذي یمیل إلیه الباحث إن بیع الفضولي یقع بإجازة 
وذلك من المالك وهو الرأي الذي ذهب إلیه أصحاب الرأي الأول من الحنفیة والمالكیة

فإعمال العقد أولى من إهماله، وربما كان في ولأن الفضولي كامل الأهلیة،؛لقوة أدلتهم
لأن المالك له إلا یجیز العقد إن لم یجد؛العقد مصلحة للمالك، ولیس فیه ضرر لأحد

.)١١٠(فیه فائدة 



 

٢١٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ى الجهل فهو على النحو الآتي :أما حكم من سكت عن بیع الفضولي لملكه وأدع
ن كان حاضراً مجلس العقد وسكت لزمه البیع ، إعند الحنفیة والمالكیة :أولاً 

وللبائع الثمن ، فأن مضى نحو عام ولم یطالب بالثمن فلا شيء له على البائع ، 
.)١١١(ولا یعذر بجهله في سكوته إذا ادعاه

ومحل مطالبة المالك للفضولي بالثمن ما لم یمضي عام، فان مضى العام وهو 
ن بیع بغیبته فله نقض البیع إلى إكت سقط حقه في الثمن، هذا ان بیع بحضرته، أما سا

.)١١٢(سنة، فان مضت سقط حقه في القض
.)١١٣(ولا یسقط حقه في الثمن ما لم تمض مدة الحیازة وهي عشرة أعوام

، أما عند الشافعیة، والحنابلة، والظاهریة، فإنهم لا یقولون ببیع الفضولي أصلاً 
.)١١٤(ویعدونه باطل ولا یصح كما مر سابقاً 

المسألة الرابعة: لو أشترى الوكیل المعیب جاهلاً بعیبه هل یصح البیع منه، وهل یملك 
الوكیل الرد بالعیب
هذه المسالة وعلى النحو الاتي :أختلف الفقهاء في 

القول الأول: یصح البیع من الوكیل ویقع البیع للموكل 
، )١١٧(، الشافعیة)١١٦(، المالكیة)١١٥(هور الفقهاء من الحنفیةوممن قال بذلك جم

.)١١٨(الحنابلة
لن الوكیل یلزمه الشراء الصحیح في الظاهر، ولیس مكلف بالسلامة بالباطن، الدلیل:

لان ذلك لا یمكن الوقوف علیه، فلا یجوز تكلیفه به ویعجز عن التحرز عن شراء 
.)١١٩(معیب لا یظهر عیبه

.)١٢٠(وممن قال بذلك بعض فقهاء الشافعیة، ع البیع عن الموكلالقول الثاني: لا یق
الغبن یمنع الوقوع عن الموكل مع سلامة المبیع وان لم یعرف الوكیل فعند العیب الدلیل:
.)١٢١(أو لا



 

٢١٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وعلى أیضاً وهل یملك الوكیل الرد بالعیب إذا كان جاهلا به  اختلف الفقهاء في ذلك
النحو الاتي:

وممن قال بذلك جمهور الفقهاء ،یملك الوكیل الرد بالعیب وینفرد بالفسخالقول الأول :
.)١٢٥(، والحنابلة)١٢٤(، والشافعیة)١٢٣(، والمالكیة)١٢٢(من الحنفیة

الدلیل: 
أن الوكیل یملك الرد، وینفرد الوكیل بالفسخ، لان الموكل اقامه مقام نفسه -١

.)١٢٦(في هذا العقد ولواحقه
إلى استئذان الموكل، فربما لا یرضى الموكل لو لم یكن له الرد ویفتقر -٢

فیتعذر الرد حین اذن لكونه على الفور ویبقى المبیع في عهدة الوكیل وفیه 
.)١٢٧(ضرر عظیم

القول الثاني : الوكیل لا یملك الرد.
.)١٢٨(قال به بعض فقهاء الشافعیة

الدلیل:
.)١٢٩(الموكل وكله بالشراء وهو مغایر للرد فلا یملكه

راجح :الرأي ال
ن البیع یصح من الوكیل أي الذي یمیل إلیه الباحث أن الر إبعد هذا العرض للأدلة ف

ویقع للموكل وهو راي جمهور الفقهاء والوكیل یملك الرد بالعیب وینفرد بالفسخ وهو 
علم.أاً رأي الجمهور واالله تعالى ضیأ



 

٢٢٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الخاتمة والنتائج
.لبحث في موضوع العذر بالجهل في الشریعة الإسلامیةاالله سبحانه وتعالى علینا من اهذا ما منّ 

تظهر لنا عظمة هذا الدین في حض الناس على العلم قدیمها وحدیثهاالفقه الإسلاميفبعد الاطلاع على 
تقوم على الرفق بالإنسان ولا تحمله ما لا یطیق .هذا الدین العظیممبادئ مع أن من الجهل، وتحذیرهموتنفیرهم

حوال الخفیة التي لا یطلع أو في الأ،حوال التي یكون فیها سبیل العلم غیر میسرد عذراً في بعض الأعیوالجهل 
صل، وهذا من شیم الدین نه عذر في الأأصحاب الاختصاص ، والجهل عد عذراً من باب التخفیف، لا  ألا إعلیها 

واة .االإسلامي الذي یقوم على الرحمة والعدل والمس
:هنا الإشارة الى أهم ما توصل إلیه من نتائج وتوصیات في البحث وهيیجدر بالباحث و 

ن المعنى الاصطلاحي لا یخرج عن المعنى اللغوي للعذر عند أصطلاح تبین لالغةً وافي المن خلال تعریف العذر -١
العلماء .

ذات صلة بالعذر وهي : الرخصة ، والعفو .ألفاظهناك -٢
هل وهي : الشك ، والظن ، والخطأ ، والسهو .هناك ألفاظ ذات صلة بالج-٣
تبین لنا مشروعیة العذر بالجهل من خلال الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة النبویة المطهرة .-٤
تقسیم العلماء العذر بالجهل من حیث الاعتداد به وقبوله إلى قسمین:-٥

عذراً .وهما : الجهل الباطل الذي لا یصلح عذراً، والجهل الذي یصلح

ن الأموال التي تجمعت عنده وهو یجهل التحریم إالمسائل التي تتعلق بالمعاملات منها مسألة المسلم إذا تاب من الربا ف-٦
نه یخرجها في وجوه البر من إالأموال محرمة أصلها خبیث، فه ن هذإفإنها له ولا شيء علیه، أما إن كان عالماً بالتحریم ف

ذلك.الصدقة والإحسان وغیر 
ن طلب منه حلف الیمین إ و ن السعر الذي یباع فیه المسترسل إذا كان فیه غبن فاحش وادعى المسترسل جهله بذلك،أ-٧

ن له الحق في استرجاع المبیع .إوافق ذلك ف
ن كان حاضراً مجلس العقد وسكت لزمه البیع، وللبائع الثمن،إحكم من سكت عن بیع الفضولي لملكه وأدعى الجهل، ف-٨
ولا یعذر بجهله في سكوته إذا ادعاه .ن مضى نحو عام ولم یطالب بالثمن فلا شيء له على البائع،إف
والوكیل یملك الرد بالعیب وینفرد بالفسخ ._ الوكیل یصح البیع منه ویقع للموكل إذا كان جاهلاً بالعیب،٩

حكامها والتعرف على الأوامر أالشرعیة وتعلم والناس عموماً بتتبع المسائل،_ وختاماً أوصي طلبة العلم خصوصاً ١٠
شیاء المبذولة لكل الناس، والمعروفة من الدین بالضرورة، لا تعد ن الجهل في الألأ؛والنواهي الشرعیة لعدم الوقوع بالجهل

ن ادعى صاحبها الجهل.إ عذراً، و 
ن في زماننا هذا یعد أافة إلى ذلك إضن الإنسان یعذر بالجهل، لكنه لا یعذر في تقصیره في طلب الحقإوعلیه ف

االله خرى، فهل یا ترى یعد الجهل عذراً الیوم،الأالحدیثةالعالم كله عبارة عن قریة صغیرة بوجود الانترنیت ووسائل الاتصال
علم .  أتعالى 

.حمداً لك ربي حمداً كثیراً والصلاة والسلام على من أرسلت هادیاً ومبشراً ونذیراً 



 

٢٢١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الهوامش

.٢٠-١٩فاطر )١(
، لســان العربــي لابــن ٢/٧١لعرســي ، المحكــم والمحــیط الأعظــم لابــن ســیده ا٢/١٨٧ینظــر: تهــذیب اللغــة للأزهــري )٢(

.٤/٥٤٥منظور مادة (عذر) 
.١٠/٢٥٥، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي القاري ٢/٣٩٨ینظر: المصباح المنیر للفیومي )٣(
.١/٢٣٩ینظر: التوقیف على مهمات التعاریف للمنأوي -)٤(

.٣١/١٤ینظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة )٥(
مادة (رخص).٧/٤٠ان العرب لابن منظور ینظر: لس)٦(
، الشــافعي، القاضــي، لــه العدیــد مــن المصــنفات فــي البیضــاوي: عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الشــیرازي، البیضــاوي)٧(

.٢٥٤للداوديهـ ینظر: طبقات المفسرین ٦٨٥التفسیر والأصول وغیرها، توفي سنة 
.١/٨١للبیضاويى علم الأصول الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إل)٨(
.٣١/١٤ینظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة )٩(
.١٥/٧٢ینظر: لسان العرب لابن منظور )١٠(
.٦٦٦/ ١ینظر: الكلیات لأبو البقاء الحسیني )١١(
.٦٦٦/ ١ینظر: الكلیات لأبو البقاء الحسیني )١٢(
باب جهل.١١/١٢٩ینظر: لسان العرب، لابن منظور )١٣(
لمصدر نفسه.ا)١٤(
باب الجیم.١/١١٩ینظر مختار الصحاح للرازي )١٥(
.١/١٠٨ینظر: التعریفات للجرجاني )١٦(
ــادات والحــدود )١٧( وهنــاك تعــاریف كثیــرة للجهــل مــن أراد المزیــد فلیراجــع رســالة (كتــاب مطبــوع) الجهــل وأثــره فــي العب

.٥٠لصالح أوزدمیر محمد علي 
.١/١٤٥، مختار الصحاح للرازي ١/١٣٩ینظر: جمهرة اللغة لابن درید )١٨(
.١/١٦٨ینظر: التعریفات للجرجاني )١٩(
.١٣/٢٧٢ینظر : لسان العرب لابن منظور -)٢٠(
.١/١٨٧وي التوقیف على مهمات التعاریف للمنینظر: ا)٢١(
.١/٧٥، مختار الصحاح للرازي ١/٦٥ینظر: لسان العرب لابن منظور )٢٢(
.٨/٢٠٠لكویتیة ینظر: الموسوعة الفقهیة ا)٢٣(



 

٢٢٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.١/٣٧٨ینظر: قواعد الفقه للبركتي )٢٤(
.٤/٧١مادة سها، كتاب العین للفراهیدي ١٤/٤٠٦ینظر: لسان العرب لابن منظور )٢٥(
.٣٨/٣٤٠، تاج العروس للزبیدي ١/٤١٧وي اینظر: التعریفات للمن)٢٦(
.٢٨٦البقرة: )٢٧(
.١٦التغابن: )٢٨(
فظ عمـــاد الـــدین ابـــو الفـــداء اســـماعیل ابـــن عمـــر بـــن كثیـــر البصـــروي ولـــد ســـنة ابـــن كثیـــر: الامـــام المحـــدث الحـــا)٢٩(

هـ).٧٧٤هـ)، له التفسیر الذي لم یؤلف على نمطه مثله، والتاریخ وغیرها، مات سنة (٧٠١(
.١/٥٣٣، طبقات الحفاظ للسیوطي ٣/٨٥ینظر طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة 

.١/٣٤٣تفسیر ابن كثیر: )٣٠(
.١٣٣٧برقم ٤/١٨٣٠م في صحیحه مسلأخرجه)٣١(
.١٥الاسراء: )٣٢(
.١٣٠الانعام: )٣٣(
.٦٩٨٠برقم ٦/٢٦٩٨البخاري في صحیحه أخرجه)٣٤(
.٣/٢٩تفسیر ابن كثیر )٣٥(
.١١٣-١١٢المائدة: )٣٦(
هــ)، فقیـه مجتهـد مـؤرخ مفسـر امـام ٢٢٤ابن جریر: محمد بـن جریـر أبـو جعفـر الطبـري، ولـد فـي طبرسـتان سـنة ()٣٧(

ي الحدیث، بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، كان له مذهب مستقل، كان شافعیاً أول أمده، مـن مصـنفاته: جـامع البیـان فـي تفسـیر ف
هـ).٣١٠القرآن، التاریخ الكبیر توفي ببغداد سنة (

.٤/١٩١ینظر: وفیات الاعیان لابن خلكان 
.٧/١٣١تفسیر الطبري )٣٨(
.٧/١٣٠المصدر نفسه )٣٩(
.١٣٨عراف/سورة الا)٤٠(
.٢/٢٤٤تفسیر ابن كثیر )٤١(
وقال عنه حدیث حسن صحیح.٢١٨٠برقم ٤/٤٧٥الترمذي في سننه أخرجه)٤٢(
.٢/٣٤٨تفسیر ابن كثیر )٤٣(
بـــرقم ٦/٢٧٢٥البخـــاري ومســـلم فـــي صـــحیحهما. ینظـــر: صـــحیح البخـــاري أخرجـــههـــذه القصـــة أصـــلها حـــدیث )٤٤(
.٢٧٥٦برقم ٤/٢١١٠، صحیح مسلم ٧٠٦٧

ن تیمیـــة: أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن عبـــد الســـلام، التیمـــي الحرانـــي الدمشـــقي، أبـــو العبـــاس، تقـــي الـــدین، شـــیخ ابـــ)٤٥(
، البدایــة والنهایــة لابــن كثیــر ١/١٦٨هـــ). ینظــر: الــدرر الكامنــة لابــن حجــر ٧٢٨الإســلام، صــاحب التصــانیف، تــوفي ســنة (

٤/١٣٥.



 

٢٢٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.٤١١، ١١/٤٠٩لابن تیمیة الفتاوىمجموع )٤٦(
.٢٧٧١برقم ٤/٤، ومسلم في صحیحه ١٤٦٣برقم ٢/٥٧٥البخاري في صحیحهجهأخر -)٤٧(
.٧٥٧برقم ١/١٥٢البخاري في صحیحه أخرجه-)٤٨(
.١٩/٣٢ینظر لقاء الباب المفتوح : محمد بن صالح العثیمین -)٤٩(
.١٨٥٨برقم ٢/٦٩٢البخاري في صحیحه أخرجه-)٥٠(
.٤/١٠٦ینظر شرح صحیح البخاري :لابن بطال -)٥١(
ابو سعید الخدري هو : سعد ابن مالك ابن سنان الانصاري الخزرجي صحابي جلیل من فقهـاء الصـحابة شـهد -)٥٢(

ه .٧٤ثنتي عشر غزوة، روى عنه احادیث كثیرة وعن جماعة من الصحابة، مات سنة مع رسول االله 
.٩/٤ر ،والبدایه والنهایة لابن كثی٣/١٦٨ینظر: سیر أعلام النبلاء : للذهبي 

.٢١٨٨برقم ٢/٨١٣البخاري في صحیحه أخرجه-)٥٣(
.١/٤٩بن محمد اللهیمید في شرح عمدة الاحكام : لسلیمان یقاظ الافهامإ-:ینظر-)٥٤(
.١٠٧٩٩,٥/٥٤٠البیهقي في سننه الكبرى برقم أخرجه-)٥٥(
عـامر وقیـل أبـو انیسـه، نزیـل الكوفـة رقم بن زید بن قیس الانصاري الخزرجي ابو عمرو وقیـل ابـو أهو زید بن -)٥٦(

من مشاهیر الصحابة شهد غزوة مؤته وغیرها، وله عدة أحادیث توفي سنة ست وستین وقیل سنة ثمان وستین بالكوفة.
.٣/١٦٥ینظر سیر اعلام النبلاء للذهبي 

.٢/١٤٩ود وایضاح مشكلاته لابن القیم الجوزیة اینظر تهذیب سنن ابي د-)٥٧(
.١/٢٥٦المالكي النفراويلفواكه الدواني على رسالة أبي زید القیرواني لشهاب الدین ینظر :ا-)٥٨(
ینظر : المصدر نفسه -)٥٩(
.٣/٢٩٩، والاشباه والنظائر للحموي ١/٣٤٢أصول البوزدوي، للبوزدوي -)٦٠(

الـدین أبـو لحیــة ص ، وحـق الـزوجین فــي حـل عصـمة الـزوجین لنـور٢/١٤ینظـر : المنثـور فـي القواعـد الفقهیـة -)٢(
٥٧  .

.١/٥٤١الأشباه والنظائر : للسیوطي -)٦٢(
.١/٢٥٦المالكي، النفراويالفواكه الدواني على رسالة أبي زید القیرواني لشهاب الدین -)٣(



 

٢٢٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.٣/٢٩٩، والاشباه والنظائر للحموي ١/٣٤٢أصول البوزدوي، للبوزدوي -)٦٤(
.١/٢٥٦المالكي، النفراويید القیرواني لشهاب الدین الفواكه الدواني على رسالة ابي ز -)٦٥(
.٨/٢٨٠ینظر : المغني لابن قدامه، -)٦٦(
.٣٠/٥٨تاج العروس للزبیدي، مادة عمل )٦٧(
.١١/٤٧٥لسان العرب لابن منظور، مادة عمل )٦٨(
.١/١المعاملات المالیة المعاصرة للمشیقح )٦٩(
.٢٤٨المصباح المنیر للفیومي )٧٠(
.٢/٩ظر: المقدمات الممهدات لابن رشد القرطبي ین-)٧١(
.٢٧٥سورة البقرة، ایة : -)٧٢(
.٨٦/٤٩٣ینظر : ارشیف ملتقى أهل الحدیث -)٧٣(
ــیم بــن عبــد الســلام ، التیمــي الحرانــي-)٧٤( ، شــیخ الدمشــقي ، أبــو العبــاس تقــي الــدینابــن تیمــة ،أحمــد بــن عبــد الحل

) ه٧٢٨الإسلام ، صاحب التصانیف ، توفي سنة (
.  ٤/١٣٥، والبدایة والنهایة :لابن كثیر ١/١٦٨ینظر: الدرر الكامنة : لابن حجر 

ابن القیم ، محمد بن أبي بكر بن أیوب ألزرعي الدمشقي ، أبو عبد االله ابن قیم الجوزیـة ،بـرع فـي علـوم عدیـدة -)٧٥(
التصـانیف الكبـار والصـغار الشـيء الكثیـر ،تـوفي منها التفسیر والحدیث والفقه ،من أصحاب شیخ الإسلام ابن تیمیـة ،لـه مـن

) ه ،ودفن مع والدته في مقابر الباب الصغیر ٧٥١سنة (
.١٤/٢٣٤ینظر: البدایة والنهایة لابن كثیر 

.٢١٢-٢٩/٢١١مجمع الفتوى لابن تیمة -)٧٦(
.٢٧٥سورة البقرة، ایة : -)٧٧(
.١٧٢،١٧٣ینظر: التفسیر القیم لآبن القیم ص -)٢(
ینظر: لسان العرب لابن منظور.)٧٩(
لفـاظ، و معجـم المصـطلحات والأ١/٢٨١المقنع ، لشمس الـدین ابـن ابـي الفضـل البعلـي ألفاظینظر: الطلع على )٨٠(

.٣/٢٧٧الفقهیة للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم 
المماكسة : استنقاص الثمن عما طلبه البائع، والزیادة عما طلبه المشتري-٨١
.١/١٤٥نظر: طلبة الطلبة للنسفي ی



 

٢٢٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

كشــــف المخــــدرات والریــــاض المزهــــرات لشــــرح أخصــــر المختصــــرات لعبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد االله البعلــــي الحنبلــــي )٨٢(
١/٣٨٢.

.٤/١٥٩حاشیة ابن عابدین )٨٣(
ظــاهر الروایــة: وهــي المســائل التــي رویــت عــن أصــحاب المــذهب الحنفــي وهــم: أبــو حنیفــة وأبــو یوســف ومحمــد )٨٤(

مهـم االله تعــالى) ویقـال لهــم العلمــاء الثلاثـة، وقــد یلحــق بهـم زفــر والحسـن وغیرهمــا لكــن الشـائع فــي ظــاهر الروایـة هــو قــول (رح
الثلاثة أو قول بعضهم، وسمیت بظـاهر الروایـة لانهـا رویـت عـن محمـد بـن الحسـن بروایـة الثقـات، فهـي ثابتـة عنـه أو متـواترة 

.٧٤٨یداني صأو مشهورة ینظر: اللباب شرح الكتاب للم
.١٢/١١٨المجموع للنووي )٨٥(
.٢٠/ ٤، الموسوعة الفقهیة ٢٨٧/ ١ینظر: المهذب لابي اسحاق الشیرازي )٨٦(
.٤/٤٧١ینظر: مواهب الجلیل للمغربي )٨٧(
.٤/٣٩٦وي ا، الانصاف للمرد٤/١٧لابن قدامة ینظر: المغني)٨٨(
.٤/١٣٤عمى وهو ضعیف ینظر: مجمع الزوائد للهیثمي رواه الطبراني في الكبیر وفیه موسى بن عمیر الا)٨٩(
.  ٢٩٩/ ٢٩لابن تیمیة الفتاوىینظر: مجموع )٩٠(
مادة فضل .١/٧٤١ینظر تاج العروس : للزبیدي -)٩١(
.١/١٦٧ینظر : التعریفات : للجرجاني -)٩٢(
.٤/٦، حاشیة ابن عابدین ١٥٣/ ١٣خسي ینظر :المبسوط : للسر -)٩٣(
.٣/١٢ر : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : لمحمد بن عرفة الدسوقي ینظ_  )٩٤(
.٢_ سورة المائدة / )٩٥(

.٤٧، ٦/٤٦تفسیر القرطبي -)٩٦(
قي ، صحابي حدث عنه الشعبي وآخرون ، وهو أول من قضى بالكوفة ن أبي الجعد  البار _ عروة ب)٩٧(

،١/١٧٦ینظر : تقریب التهذیب : لابن حجر 
.٣٤٤٣برقم ٣/١٣٣٢البخاري في صحیحه أخرجه-)٩٨(
حكــیم بــن حــزام بــن خویلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى ألأســدي المكــي بــن أخــي خدیجــة أم المــؤمنین ، أســلم یــوم -)٩٩(

الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ، كان عالماً بالنسب ،
.١/١٧٦ینظر : تقریب التهذیب : لابن حجر 



 

٢٢٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

قال أبو عیسى حدیث حكیم بـن حـزام لا یعـرف إلا مـن هـذا –١٢٥٧برقم ٣/٥٥٨سننه الترمذي فيأخرجه-)١٠٠(
الوجه وحبیب لم یسمع من حكیم بن حزام .

.  ٤/٥٢١، والفقه الإسلامي وأدلته  : للدكتور وهبة الزحیلي ١٠/١٢٥الموسوعة الفقهیة -)١٠١(
.  ٢/١٤بیني ، ومغني المحتاج : للشر ٩/٢٨١،٢٨٤المجموع : للنووي -)١٠٢(
.  ٤١٧وما بعدها ، والقواعد : لابن رجب الحنبلي ص ٢/١١كشاف القناع : للبهوتي -)١٠٣(
.٨/٥٠٣المحلى : لابن حزم -)١٠٤(
. قـــال الشـــیخ ١٢٣٢بـــرقم ٣/٥٤٣، والترمـــذي فـــي ســـننه ٣٥٠٣بـــرقم ٣/٢٨٣ود فـــي ســـننه ادأبـــي أخرجـــه-)١٠٥(

.٥/١٢٣في تخریج أحادیث منار السبیل : للألباني ینظر : إرواء الغلیل ، الألباني : صحیح
.٤/٥٢٢الفقه الإسلامي وأدلته : للدكتور وهبة الزحیلي -)١٠٦(
. فال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح . ١٢٣٤برقم ٣/٥٣٥الترمذي في سننه أخرجه-)١٠٧(
.١٢٦/ ١٠الموسوعة الفقهیة -)١٠٨(
.٤/٥٢٢وهبة الزحیلي  الفقه الإسلامي وأدلته : للدكتور-)١٠٩(
.٥٢١/ ٤الفقه الإسلامي وأدلته  :للدكتور وهبة الزحیلي -)١١٠(
، ومواهــب الجلیــل فــي شــرح مختصــر خلیــل : ٣/١٣٥مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر : لشــیخي زادة -)١١١(
.٤/٤٥٩، ومنح الجلیل لمختصر خلیل : لمحمد علیش ٢٧٢، ٤/٢٧١للمغربي 
، ومواهــب الجلیــل فــي شــرح مختصــر خلیــل : ٣/١٣٥هــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر : لشــیخي زادة مجمــع الأن-)١١٢(
.٤/٤٥٩، ومنح الجلیل لمختصر خلیل : لمحمد علیش ٢٧٢، ٤/٢٧١للمغربي 
.١٢/ ٣الشرح الكبیر : للدردیر -)١١٣(
من البحث .٢٧ینظر: ص )١١٤(
.٣/٥٧٥الفتوى الهندیة  -)١١٥(
.٣/٥١٠على الشرح الصغیر وي احاشیة الص-)١١٦(
.١/١٩١الاشباه والنظائر للسیوطي -)١١٧(
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.٣/٤٧٨، وكشاف القناع للبهوتي ٥/١٠١المغني لابن قدامه -)١١٨(
.٣/٢٤٦مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج -)١١٩(
.  ٧/٤٨ني ینظر: نهایة المطلب في داریة المذهب للإمام الجوی، ومنهم الإمام الجویني رحمه االله-)١٢٠(
.٥/٣٨ینظر: نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج -)١٢١(
.٦/٦٠٩المحیط البرهاني في الفقه النعماني -)١٢٢(
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -)١٢٣(
.٦/٤٢٢البیان في مذهب الامام الشافعي -)١٢٤(
.٥/٢٣٣شرح الكبیر لابن قدامه -)١٢٥(
.٣/٤٧٣مطالب أولي النهي -)١٢٦(
.٧/٤٦٤نهایة المطلب في درایة المذهب للإمام الجویني -)١٢٧(
.٧/١٨١الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي -)١٢٨(
٧/٤٦٤نهایة المطلب في درایة المذهب للإمام الجویني -)١٢٩(
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Abstract

The subject of my research is the excuse of ignorance of Islamic law, has put the subject
Introduction stating that this great religion forbade ignorance landed from as much as the
owner Vhjb Islam all forms of ignorance, by contrast, has ordered this religion with science
observed it, as quasi- science with light and ignorance, darkness, and stated that of the causes
of research in this subject he an asset that should be Eetmrs her ruling, the judge and the mufti
and industrious jurist, but the common man, he must identify the issues that excused the
ignorance and issues that do not excusing them, although he claimed ignorance

She wrote a conclusion the results, which are by definition an excuse in the language and
in the terminology show that the meaning of idiomatic does not deviate from the linguistic
meaning, and there are words related excuse: the license amnesty, and there are words related
to ignorance: the doubt, and conjecture, and error, omission, and that matters relating to the
transactions including the issue of a Muslim if he repents of usury and was gripping the funds
usury gathered has a van was ignorant of the prohibition, it is not anything, and that was a
world prohibition, the money taboo and origin of malignant, Fujb it reformatted in the faces of
the mainland of the charity and the charity is so likely than words, and the price at which it is
sold to Mstrsl if the unfairness obscene claimed Almstrsl ignorance of this, and asked him
under oath and agreed that the right to recover the sale, and the rule of silent on the sale of the
curious to his claimed ignorance, if the present Council contract and silent he has to sell and
the seller price, the ever defect about a year and did not demanding the price is not something
that has the seller not be excused for his ignorance in silence if called him , and the agent's
true selling it is located to the principal if ignorant of the defect and the agent has the response
of the defect and that the agent if he buys a defective ignorant Baiba, this is true and it is
selling to a client as well as the agent has the defect and the unique response of termination on
the public opinion of jurists, a likely consensus.

She concluded Find a conclusion summarized the most important results, and
recommendations for science students in particular and Muslims in general to follow the
issues of legality and learn its provisions and to identify the do's and don'ts of legitimacy for
not falling into ignorance, because ignorance of things made all the people known of the
religion is not an excuse, although he claimed the owner of ignorance , and it the man was
excused for ignorance, but it is no excuse in failing request the right, and in addition to that in
our time, this is the whole world is a small village existence of the Internet and other means of
communication, does wonder if ignorance is an excuse today, and God knows best .
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